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  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique   

  

  

                    
  النشـاط الحرفـي والتجـاريمقیـاس 

  ريـخ وسیـطـاتتخصـص  لطلبـة السنـة أولـى مـاستـر 
 

  

  ت في الغرب الإسـلامـيأسـس الحـرف والصنـاعـا
  )العوامل المؤثرة في النشاط الحرفي والتجاري( 

  
 ):الموارد الأولية(الصناعات أسس الحرف و

  : المحاصيل الزراعية: نباتية
المغاربة بشكل كبير بزراعة الحبوب ليس في العصر الوسيط فقط بل حتى في العهود القديمة وهذا  أهتم :الحبوب

إضافة إلى أهمية الحبوب كغذاء  ،سواء منها الطبيعية أو البشرية ،لى ذلكعبسبب توفر الكثير من العوامل المساعدة 
تجارة الخارجية لذلك انتشرت زراعة ي مجال الصناعات الغذائية كمورد من أهم موارد الوف ،أساسي للإنسان

اجة كل بكان يحمل من  " :الحبوب بمختلف أنواعها في كل أنحاء الغرب الإسلامي وهذا ما يؤكده البكري في قول
  ".القيروان يوم ألف حمل بعير من الحبوب إلى تونس و
حول أبي مرداس مصاهر  ايخمشكتابه طبقات الما ذكره الدرجيني في كذلك الوضع في تاهرت وهذا ما نستشفه م

وذكر عنه أنه كان إذا قدم تاهرت فحصد الناس زروعهم، ولقط اللقاطون  "علماء الإباضية في جبل نفوسة أحد 
يلقط ما يقوم بقوت عام فيعتقد أن الذي بقي بعد فرعى المواشي تعقبهم أبو مرداس السنابل التي تبقى بعد اللقاطين و

  ."رعي المواشي إنما هو متروكو اللقاطين
الذاتي في الكثير من فترات العصر  للاكتفاءمما يؤكد أيضا إزدهار زراعة الحبوب في بلاد المغرب هو تحقيقها 

  .الوسيط و وصل الوضع إلى التصدير
  "اللمحة البدرية في الدولة النصرية"الخطيب  ابنهذا ما جاء به نفس الوضع في بلاد الأندلس و

  " معدن من معادن الحبوب المفضلةبحر من بحار الحنطة و "البرجلات أنهما سهول الكنبانية و حول
  

  :من أهم هذي الحبوب
 ،ماسيتهالكرت والبصرة وو أزيليمدينة طنجة و أهلمزروعات  أكثركان يزرع في المناطق الخصبة و :حـالقمـ 
كالسوس  الأقصىحتى في جنوب بلاد المغرب من جهتين وو ،تلمسان إلىكذلك على طول الطريق المتجه من فاس و
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وقمحهم رقيق الحب يسع مد النبي صلى االله عليه "  :مدينة سجلماسة حيث وصف صاحب الاستبصار قمحها بقولهو
  " حبة ألفسلم من قمحهم خمسة وسبعين و

ابن صاحب الصلاة عن الكميات رواه التي تبين مدى وفرة هذا المحصول في بلاد المغرب ما شاهده و الأدلةومن 
في  الأندلس إلىلجنوده حين عزم على العبور  يالموحد يعبد المؤمن بن عل أعدهاالشعير التي الضخمة من القمح و

للعساكر على وادي سبو بالمعمورة المذكورة  ةالمواساالشعير للعلوفات ومن القمح و ›عبد المؤمن‹ أيعد أو" : قوله
بقي في ذلك الموضع معدا  الأجيال،لا سمعنا به في جيل من الجبال بما لم يتقدم لملك قبله و مثالأما عاينته مكدسا ك

رمادا باحتراقه بعضه في عاد ترابا وو أكداسهخمسمئة حتى فنى في ستين وعام اثنين و إلىخمسين من عام سبعة و
  " إفساداالزمان له  وإفسادبعض 

مدينة  أما" : الجيدة التي كانت تنتجها سهول تاسالة المجاورة لتلمسان بقولهنوعية القمح  إلىيشير حسن الوزان و
 أنميلا ينبت قمحا جيدا جميل اللون غليظ الحب يمكنه وحده  نتاسالة فتقع في سهل كبير يمتد على مسافة عشري

 أيضايذكر و، "قمح فينتج الكثير من ال إقليمها وأما"  :عن مدينة تنس يقولو ،"يزود تلمسان بما تحتاجه من حبوب 
لوفرة " مثقال ألفكانت تحقق لملك تلمسان دخلا يقدر بعشرين في سهل فسيح ينبت فيه القمح بكثرة و" سهل البطحاء

يقول حسن عرفت تيهرت في العهد الرستمي بعراق المغرب حسب ما ذكره اليعقوبي و خاصة القمحالحبوب و إنتاج
سهول جميلة جدا لا سيما سهل متيجة الذي يبلغ طوله حوالي خمسة وفي الضواحي " الوزان عن قمح متيجة 

للقمح حتى ظهر فيها  بإنتاجهاباجة أيضا اشتهرت ، "ثلاثين ميلا حيث ينبت القمح الجيدعرضه ستة وميلا و وأربعين
  "لو كان هناك باجتان لفاق عدد حبات القمح عدد حبات الرمل"  :المثل القائل

فيها "  :مرسية التي يقول الزهري عن قمحهاالمنكب والقمح ينتج بشبرب التابعة لبلنسيا وكان  الأندلسفي بلاد و
  " مئة حبة طيبةفي السنبلة ثمانين ومئة سنبلة وموضع يعرف بشنقير تنبت فيه الحبة الواحدة من القمح ثمانين و

  
ذلك  إلى  أشاربجاية حسب ما و سهول الساحلوادي الشلف وجنوب تيهرت وزرع في سهول اسرسو  :رـالشعي ـ

كذلك في المناطق الجبلية كجبل و ،"الشعير ن غلتها من القمح وإ"  :كذلك في وهران فابن حوقل يقولو ،القلقشندي
شمال نفطة وطيلة وسيد كقربلاد الجباجة و إلى إضافةالشعير  إلامطغرة لا تنتج بني يزناس وولهاصة ومتغارة و

ازيلي طنجة وفيما وراء ذلك حتى سفوح الجبال التي تطل على المتوسط ونهر ورغة و إلىم نهر سبو ث إلىفاس 
 ةفريقيإفي و، "شعيربلاد حنطة و"  :عليها ابن سعيد أطلقكذلك بلاد السوس في الجنوب التي و ،الكرتالبصرة وو

  .كثر استهلاكا لدى الحفصيينأكان و ،يزرع في المناطق الأقل حظا من حيث الظروف الطبيعيةوفيرا وكان 
تدمير سنتره ووادي الحجارة وريش وششنترين وقرمونة وبرشلونة ونده وأو بدةأوينتج في غرناطة  ندلسالأفي بلاد 

  .ن يتسوسأالشعير لمدة طويلة دون  مدينة المرية التي كان يخزن فيهاستجه وأو
  .الإسلاميغرب لن مادة الشعير كانت جد متوفرة في بلاد اأيمكن القول 

  
رز ما الأأ"  :رز لكنه قليل حسب القلقشنديالأالسمسم والذرة وخرى كالحنطة وأحبوبا توجد الشعير جانب القمح و إلى

ندلس فقد ما في الأ، أزرع كذلك في منطقة السوسو ،"العدوة ماكن من بر نه عندهم قليل بعضه يزرع في بعض الأإف
  .ندلسلى جميع بلاد الأإالشرقية خاصة منها مدينة بلنسية التي تصدره زرع في المناطق الجنوبية و
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  :رةـالنباتات المثمشجار والأـ 
هم أمن  ،)ذ العصور القديمةمنتشر في المنطقة من(من المحاصيل الجد متوفرة في بلاد المغرب  :شجار الزيتونـ أ

"  :يذكر يحيى ابن خلدون حول تلمسانبجاية ووهران وتلمسان وهنين و(سط والمغرب الأو ةفريقيإنتاجه إمناطق 
في و ،)" الزيتونالتين والرمان وعين من الفواكه وتلذ الأنفس والحدائق الغلب بما تشتهيه الألفاف والأتحفها الخمائل و

 أخبارالروض الهتون في (جاء به ابن غازي في  مكناس خاصة حسب ماتازة والرباط وى في فاس وقصالمغرب الأ
لما ولي محمد بن عبد و ،اشتهرت بهليه وإضيفت ألذلك ي مكناسة كثير جدا وأما الزيتون فيها أ:" )مكناسة الزيتون

غراساتها  أكثربرباط تازة بحيرات بفاس وو عملا غرس بهايام الموحدين بلاد المغرب سيفا وأول أاالله بن وجاج في 
بخمس  )خماسي الأأ 555ربما المقصود بها سنة (الزيتون فكان حب زيتون بحيرة مكناسة يباع عام الخمس 

حب بحيرة تازة بخمسة و ،نحوهادينار و ألفين سحب زيتون بحيرة فاس بخم، ونحوهادينار و ألفثلاثين و
 إليه أشار الشيءنفس و" ن يستولي على المغرب تخريب بني مرين أذلك قبل نحوها ولف دينار وأعشرين و

  .المقدسي
 " :البكري يقول أنالزيتون بكثرة حتى  أشجاراشتهرت منطقة جبل الشرف غربي اشبيليا بزراعة  الأندلسفي بلاد و

  .المريةغرناطة وطبة وركذلك ق ،"اشتباك غصونه انه لا تكاد تشمس منه بقعة لالتفاف زيتونه و
تستعمل شجرة التوت في تربية  إذالغلات الزراعية ذات الفائدة الاقتصادية الكبيرة  أهممن  :دودة القزالتوت وـ 

في هذا المجال يذكر و ،دودة القز التي تستخرج من شرانقها الخيوط التي تستخدم في صناعة المنسوجات الحريرية
كل واحد منهما يساهم في علوفة دود الحرير في تربية دود الحرير وهناك ما يفيد باشتراك شخصين  أنالونشريسي 

 جزء أحياناالتوت يخرج  أشجاركذلك كان صاحب  ،إليهانة التي يحتاج وغير ذلك من المؤبان يشتري ورق التوت و
ر كل ما يقوم بتوفيو الآخرالشريك بالنصف  أو، في حين يساهم العامل ورق التوت كنصف مثلامن دود الحرير و

  .يتقاسمان الحرير أي بمثابة شريكين في الغلةتحتاجه الدودة و
يؤكد ذلك و ،"يصنع بها الحرير الكثير الغزير"  :بها بقوله إنتاجه بأهميةقابس حيث نوه ابن حوقل  إنتاجهمن مناطق 

نتاجها إقابس يعادل ن شجرة التوت في أساس أعلى " لا في قابسإحرير  ةفريقيإليس في عمل "  :البكري في قوله
جيان التي و ةندلس اشتهرت مرسيفي الأ، وارقهطيب الحرير وأانه من خرى وشجار في المدن الأأنتاج خمسة إ

رأي الفقه الذي تسويقه بالملابس النسائية بسبب نتاجه وإارتبط ملقة، وكذلك المرية و ،"جيان الحرير" ـكانت تعرف ب
   .العلماءمراء وانتشر بين الأو) كمام مثلافي الأ(لا بالنزر القليل إزياء الرجال أاستخدامه في يمنع 
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